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م راءت أل م ع درب الكتابة والكتابالشعراءالعديد من ال ، حيث سار الكث م
ّ
غرافية المش ذه الرقعة ا عدام،لة من فسيفساء الرمال والشساعةحول دب و ل ،وا و

يحاءات لمة من دلالات و .ما تحيل إليھ ال

رة حديثة ي ظا دب العر راء ع  ة  جذور،ولم يكن تأث ال بل  قديمة ضار

خال ا حافل بالكث من القصائد ّإذ أن ؛تار ج الل الشعر ا ا النظم ام بحبات ف

ا الشاعر بكيانھ ووجوده،لاالرم ر ف ل أبياتا من لؤلؤ الشعر ،وانص ش سدلل اها رؤفت

ياة،  سھ وتأملاتھ  ا ن وصولا إ الشعر الشع وأحاس المبدع راء شعور ال ولم تفارق

بلاغا عميقاالذي لا ت .قل فيھ الفيا حضورا وقيمة و

لمـات المفتاحيــة زائــري، :ال راء، ابــن قيطــون، قصــيدة الشــعر ا ــ ، ال الشــعر الشـع

ية .ح

Abstract:

Desert has inspired poets and authors, many of their writing are
marked by the presence of this wide natural sandy space of sterility and
nothingness.

The influence of desert in Arabic poetry is not a recent matter, it is
an ancient and rooted phenomenon even in Pre-Islamic poetry where
cadence rhymes with sand, and thus poets produce poems to denote their
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existence, feelings and contemplations. Recent folk poetry is also marked by
the presence of desert, contemporaneous poets also are expressing their
relation with desert in their poems.

key words: Algerian poetry, folk poetry, desert, Ibn Kitoune, Hizia’s
poem.

:مقدمة-1

مـــم مـــرآة  والشـــعري ي ـــ شـــقيھ الن دب  ا إذمنـــذ القـــدم؛عـــد  عكـــس مختلـــف قضـــايا

اـن الشــعر بحــد ذاتــھ ـ قتصــادية، ولطالمــا  ــ  -الشــعالشــعرخاصــة-جتماعيــة والسياســية وح

س ناقلا ية سلسومشاعرهالشعبلأحاس ة عر سيطة قالب ف بل بة إ النفوس ال .ة قر

زائــــريالشــــعدبلــــم يكــــن و  فقــــد ســــانية؛المواضــــيعمختلــــفمثــــل تبمنــــأى عــــن ا

ــا  م الشـع نظـرا لأثر ـا ضــمن شـعر ن الـذين أدرجو ـ مـن رواتنــا الشـعبي راء الكث ـ مت ال اسـتل

ـ ا عكس ع ي والنف الذي ا م الشـعبية، إلوجدا يفمازلـتبـداعا راء ذلـك الفضـاء الثنـا ـ ؛ال

ــــــ موروثنـــــا ال)ــــــائال/الـــــواق ( وســــــع  ،الـــــذي يحتــــــل المســـــاحة  حــــــديثا، مســـــواء قــــــديما أثقــــــا

راء بـــــذلك مـــــن ـــــ ال ـــــالتتحــــول ـــــ بـــــؤرة تلقـــــة بوتو قيقـــــي إ ــــان ا يـــــةبـــــعلم ائ ـــــا دلالات ال م

ن  اوحــــة بــــ ــــا، الم ــــلخيــــتالورموز ــــ تضــــفي،واللاواقعيــــةالف ــــذا الصــــرح ال ــــ  ي جماليتــــھ ع ــــا الم

.المبدعة

ــو  ــ الشــعر تمــثلات ال(: الموســومة بــــتــم اختيــار موضــوع الدراســة ســاس ــذاع راء  ــ

زائــري يــة لابــن قيطــونقــ. الشــع ا ــ قصــيدة ح ــون). راءة  ــذا المقــام لت ــ  الية المطروحــة  شــ

:التا

؟- الشع وسع  موروثنا الشعري راء المساحة  لماذا احتلت ال

؟- يال الشع راء  ا النمطية لل ما الصور

زائــــري:تمحــــورت الدراســـة حــــولوقـــد ـــ الشــــعر الشـــع ا راء  ــــ مـــن خــــلال تمـــثلات ال

ة  ية"قصيدة مقار ـا ف، لابـن قيطـون"ح ـ تنوعـت ف ة ال مـة الشـعر ـذه الم ـ  كـزت الدراسـة ع

ن الرثـاء والغـزل ـ ،غراض ب حـداث ع ع  ـ جـرت وقـا ة ال راو ـ ووصـف مختلـف الفضـاءات ال

ــــة  ــــ قر ا،  ـــ )ســــكرة(بمنطقــــة )ســــيدي خالــــد(أرضــــ ـ بــــان ، أيــــن  ب يــــة(ان يلتقــــي ا ـــــا )ح وابــــن عم

ن ال)سعيد( ـب سـوىثم وواحات النخيل الوارفة الظلال، كثبانب ـذا ا أطـلال لم يبـق مـن  ذكـرى

ــا  ــرا عصــرخإن حاكي ــ ، تفاصــيلھ قــطكتمــل تلــم مأســاة عشــقــت دمعــا وق ـاـن المــوت أســرع إ إذ 
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ــ ايـة  يــة(خطــف  ا ــات)ســعيد(ليبقـى )ح س ذكر ا حبــ د راالأطـلال شــ ــ ظــلــ ســمع ء ال

.بقية حياتھاممناجا

ـــ القصـــيدة، مـــن فضـــاءات  ة  راو ـــ ـــل مـــا يمثـــل الطبيعـــة ال ـــ رصـــد  ـــدف الدراســـة إ و

انباتو اتوحيوان .وغ

راء-1 وم ال : مف

:لغة-أ

ـ  ع ي الـذي يلا يمكن لأي أديب أو شاعر أن  ـا عـن الفضـاء الم مـھ و بمعـزل فجـر فيـھ طاقتـھ ل

يـــة ســـواء  ســـية التعب ـاـن شـــعرا أأا ن ـــنمـ دبيـــة بصـــفة عامـــة بـــ عمـــال  ـــ  مكنـــة  ا، وتنقســـم 

ـــ اللامحـــدود مفتوحـــة منفرجـــة ع راء ذلـــك ،فضـــاءات مغلقـــة وأخـــرى ـــ ـــا نـــذكر فضـــاء ال ومـــن بي

يـــــاةالفضـــــاء ال ـــــا مـــــن ا بـــــافســـــيح المقفـــــر ا ـــــ المنجـــــز الســـــردي أو تحـــــولالـــــذي ، الصـــــاخبة تقر

لمــة ر وال ــ ــ مــوطن لل ــي إ العر ةالشــعري راء القــارئأخــذف، الشــاعر ــ ــ عــوات ال خياليــة ملإ
ّ
يــــة مشــــ لمــــة االرمــــلة مــــن فسيفســــاءائ ، البيانيــــةوالمتانــــةيواللفــــظ القــــو الإحســــاس مليئــــة بل 

ا سأبياتا من لؤلؤ الشعالشاعرصاغ ا رؤر ت سھ وتأملاتھاهل م ياةوأحاس . ا

ــا  ــة كمــا عرف راء مــن الناحيــة اللغو ــ رض) لســان العــرب(ــ )ظــورابــن من(وال «:   ــ 

ن وغلـــظ ال ـــ لــ ة  ــر الدابـــة ...الفضـــاء الواســعــاإل يـــ، وقرقفــالمســتو رض، مثـــل ظ راء مــن  ـــ ال

ر القــوم إذا بــ ــ ر ولا جبــال ملســاء، وأ ــ ــا  س  ــ فضــاء لا يــوار ا زو ر جــرد لــ ء، وجمــع إ ــ ــم 

راوا ــــــ و اري ـــــ ري ـــــو راء فيمـــــا قالـــــھ ا ـــــ ر الرجـــــل إذا ال ـــــ ــــــ ) عـــــورأ(ت وأ ـــــ إ أنـــــھ أف

ا فانكشف راء ال لا خمر  .1»ال

اح ــــ ــــم ال ــــ م راء«: أنوورد  ــــ يــــة.ال ن لــــم تكــــن صــــفة.ال ــــ مصــــروفة و ــــ غ ... و

اري ــــــ اري ــــــ ــــــ الشــــــعروأصـــــل ال شــــــديد، وقــــــد جــــــاء ذلـــــك  ــــــ ...بال ر الرجــــــل أي خــــــرج إ ــــــ وأ

راء ــ رة ...ال ـــ ر،وال ـــ ر لـــون ـــ ـــ رأســـھ شـــقرة، وحمــار أ ــو الـــذي  وأتـــان ،فيـــھ حمـــرة: و

راء، و  ارّاـ ـاـ ارا أيات، لن قـال:ـ ـ: ــاج، و َ ـ مجـراةرة بَلقيتـھ  ـ غ إذا رأيتــھ ،حــرة، و

نــــھ ســــاتر، والمصـــاحر نــــك و س ب راء ولا يخاالــــذي يقاتــــل قِ:ولـــ ــــ ـــ ال ةترنــــھ  ــــ ن : لــــھ، وال اللــــ
شـربالذي يلقى فيھ الرَّ غ ثم يصب عليھ السمن ف مـا درّ ،ضف ح  ،ـَّعليـھ الـدقيق فيتحور

منھ ن أ: تقول رارُرت الل .2»...ه 
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ـــان  ـــ الم يـــة القديمـــة لا تخـــرج عـــن مع ـــ معـــاجم اللغـــة العر راء  ـــ ن أن ال بـــ نـــا ي ومـــن 

اءى للناظر ف صـفرار الالواسع القحط، الذي لا ي ـرداء شاسـعيھ إلا مساحات من  بـال ا ، أو ا

ا .ال لا حياة أو اخضرار ع سطح

ديثـة عـن  ي ا ـامع أنولا تختلـف المعـا ـم ا ـ الم راء اسـم، «: القديمـة، فقـد جـاء  ـ

راوات  ــــــــ ار،  ــــــــ اري،  ــــــــ مــــــــع  راء(...) ا ــــــــ مــــــــع : ال ة المــــــــاء، وا ــــــــ أرض فضــــــــاء واســــــــعة فق

يـة راء المغر ـ وال اري ـ الداخليـة تقـع جنـوب : ال إ ب مـن العيـون مـراء ووادي الـذ السـاقية ا

مــــل راء، ا ــــ ، ســــفينة ال ــــ ق عــــدام . 3»بــــلاد المغــــرب  ــــواء وا ــــ ا شــــ إ راء  ــــ ــــذلك فال و

ا القاحلة والشاسعة ع مد البصر ياة ع أرض .ا

م  سورة  وجلّ]21: ية-حقاف[ورد  القرآن الكر الله عزّ :قول

ي(وورد  تفس  ية)الط و واذكر يا محمد لقومك الرادين عليك ما جئتم بھ«:مع  ق  من ا

م  عثك إل م أن يأخا عاد فإن الله  عثھ إ عاد، فخوف م ما حالذي  م من نقمة الله ع كفر ل 

م إذ أنذر قومھ عادا بالأحقاف ودا إل م، إذ كذبوا رسولنا  حقاف.حل  و من : و جمع حقف و

جبلا ون ن أن ال. 4»الرمل ما استطال، ولم يبلغ أن ي ب نا ي راء، ذكرت  القرآن ومن 

نما  ا لفظا و م، غ مصرح  اعبالمالكر 5.الدال عل

م الوسيط)حقاف(و لة المعوجة«:  اللغة كما ورد  الم ذه . 6» الرمال الطو و

راء إلا  اءى للناظر  ال ة حيث لا ي راو صائص الطبيعية للمنطقة ال الصفة من ا

بات الرمل  ا لوحة فنية رسمت بأنامل حب شاء، مما يجعل م اح كيفما  ا الر اصة تذرو الم

.مبدعة خلاقة

: اصطلاحا-ب

ــا المــو عــز وجــل وأبــدع  ــ خلق س ال ــا مــن التضــار راء منطقــة جغرافيــة كغ ــ عــد ال

ـــ تلـــك الرقعـــة القاحلـــة ـــا، و رض،ف عــــداممـــن  فـــاف والقحـــط وا مطـــار وا ـــ بنـــدرة  ــــ تتم ال

ا ـــ أرضـــ ع شـــري ي وال ي والنبـــا يـــوا يـــة والطبيعيـــة ،وجـــود التنـــوع ا نظـــرا للظـــروف المناخيـــة والبي

ـــا،  ـــ تحـــيط  س «القاســـية ال ـــ تطبـــع التضــــار الــــة المناخيـــة ال ـــو ا راء  ـــ ـــوم ال ـــ مف ــــم  و

ــاص ـا ا ع ــرارة،رضـية بطا مطـار ودرجـات ا ـ ذلــك ،والمنـاخ لا يتــألف فقـط مــن  بـل يضــاف إ

ــ بقلــة  ن يتم دائمــا بوضــع منــا معــ ن ــ راء يق ــ ــوم ال شــعاعات وعناصــر أخــرى، فمف ــاح و الر

ـــــة أو الميـــــاه، مـــــع ارتفـــــاع ا ـــــا اليوميـــــة والفصـــــليةأو نـــــدرة الرطو ـــــ العناصـــــر وتطـــــرّ... ـــــرارة وفروق ف 

ياة عدام شبھ تام ل .7»المناخية والمائية وما يرافق ذلك من ا
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ـــ راء كـــذلك  ـــ ر «: وال ـــا مـــن معظـــم مظـــا يـــب ا امـــي ال ـــلاء الواســـع الم ذلـــك ا

ـــرارة  ـــ جانـــب نـــدرة المـــاء، وارتفـــاع ا يوانيـــة، وذلـــك إ يـــاة النباتيـــة وا ـــ تبخـــر جـــزء ا ـــ تـــؤدي إ ال

ا من أمطار متفرقةكب جدا سقط عل .8»مما قد 

راء  ياة ع أرض ال ن أن ا ب نا ي منعدمـة نومن  ون اد ت وة المنـاخ ونـدرة ظـرا لقسـت

ـمطار والميـاه ـ  يـاة، كمـا أن الال غرافيـة وجـود مصـدر ا ـذه المنطقـة ا ـ  ي  ي والنبـا يـوا ا

ع،لا يمتاز بالتنوع صـا ـ لا تتعـدى رؤوس  ـ القلـة القليلـة ال مـ،فقـد ينحصـر  ـا ا سـفينة (ل وم

راء ـ درجـات حـرارة عاليـة)ال ةعـضو ،الذي يتحمل العطش والسـفر  راو ـ ؛مـن النباتـات ال

نـــواع ،ل والشـــوكيـــالصـــبار والنخ ـــ مـــن  فـــاف الشـــديد أو تتحايـــل «و ـــا أن تتحمـــل ا ـــ يمك ال

ـــو قصـــ العمـــر جـــدا،عليـــھ ـــا مـــا  ر ؛فم ـــ شـــ ـــد ع ات لا تز ـــ ـــ ف ســـتطيع أن يـــتم حياتـــھ  بحيـــث 

المـاءواحـد عقـب سـق ـا مـا يخـزن فينمـو مـن جديــد، وم مطـار مـرة أخـرى ـ أوراقــھ وط  ـ جـذوره أو 

ال  نبات الصبنوسيقا .9»راھ كما  ا

نيـــــة  عــــة مــــن ارتبــــاط الذ راء نا ــــ ــــان عــــن ال ذ ــــ  ملــــة  ــــذه الصــــورة الســــلبية ا إن 

ـا ة بالمنـاخ الــذي يم شـر وجـو ،ال ــا دون ــ لا حـدود ل ــ د والشسـاعة ال ـر طبي ــار؛خـرآمظ ،الأ

ــل الأو  ــ الــرغم مــن  ســانية، لكــن وع يــاة والــنفس  ضــر الــذي يــب ا ي ا ــ النبــا تنــوع الطبي

ب الم ـــ ـــل البعـــد عـــن  عيـــدة  راء أيضـــا  ـــ ـــذلك فذلـــك فال ـــدأ، و ا الـــذي لا  يج ـــ ـــدينـــة و

ــ ــاتتم ــدوء والســكينة ع ا،«بال و ســطة ســ ــا، ولتلــك الرمــال المن بــال الشــامخة عظم ــذه ا ول

ــــ صــــفراء أرجوانيــــة وســــمراء داكنــــة  يــــة مــــن حمــــراء قانيــــة إ يبــــة الزا ــــا ال عــــدد ألوا ا و ور ــــ ول

ـــا وضـــياوســـماء زر  ـــا وطلاقتـــھ قـــاء صـــافية، ومـــن لمعـــة نجوم وا ـــا الســـاحرة ثـــم مـــن جفـــاف  ا وليال

ا دو ا و ا وسكين ا وفراغ ساع أراض ذه العوام.وا شـعر ل  شـعر بارتيـاح لا  سان  ل تجعل 

.10»بھ  حياة المدن

ا-2 راء  الشعر ا : تمثلات ال

مـ ـ  غ الطبيعـة و ـا و تمامـھ  ـا، وعكـس ا ش عل عـ ـ  ئة ال سان بالب ا لطالما ارتبط 

 ، ـــا ليـــةفقــدــ شـــعره منــذ العصـــر ا ا ــ ا يـــاة  ـــ ؛منحتنـــا المعلقــات صـــورة نمطيـــة عــن ا ال

حــال ن ال طـلال،تنوعـت بـ ــ  ونـة ل،والوقـوف ع ر الطبيعيــة الم راء، ووصـف مختلــف المظـا ــ ل

ئة آنذاك ل ـ مخصوصا أن الب حـال مـن مـوطن إ ـ وال بـل والبقـر الوح تخرج عن نطاق الرمل و

ئة ن ياة ال ش وعن ا .آخر بحثا عن فرص للع

: الرمال-أ
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س ادّعـــ ـــم التضـــار راءالرمـــل مـــن أ ـــ ونـــة لل ـــ ا،لم ـــا الشـــعراء  ـــ  غ ـــا وقـــد  لعصـــر ا

ــاو  ــب واأطلقــوا عل الكث ســميات  و العديــد مــن ال ــا ــ )طرفــة بــن العبــد(بــل، و يصــف ناقتــھ و

11:بقولھ)حومل(س برمال 

مُ
َّ
ؤل

َ
انِلت

َ
رِعْ

ُ
العِف

ْ
… ا مَِفِقَت

َ
عَامِسَك

َ
ل مُمَوْحَبِاةٍ ش

ْ
.دِرَف

برص(يذكر لنا الشاعر كما 12:الرمال أيضا  شعره فيقول)عبيد بن 

ََ
...نِفِي الدَّذِبِارُيَالدِّتََِّغ

َ
َِرِأوْف

ّ
وَة الل

َ
ف .نِلِالُمَرِى

ــ الرمـل فحســب ـا  ـ الشــعر ا راء  ــ ســمت أيضـا مــن ،ولـم تنحصــر صـورة ال بـل ار

سـان يــوان و ســفار،خـلال النبــات وعــالم ا ـروب و المصــاعب ،وملامــح حيــاة الظعــن وا وصــور

ت  ــــ ش أ ــــائ المــــد ال ــــ الشــــعري اج الطبي ــــ م ــــذا  ــــ  طــــلال، و ــــ  خطــــار والوقــــوف ع و

، .مثلا. المعلقات ـا ة الشاعر  العصر ا و عرفنـا مـنبطاقة  ـاإذ  يـاة خلال ـ الطبيعـة وا ع

سان آنذاك،  س(يقولالصعبة والشاقة للإ الق 13:)امرؤ
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َ
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ْ
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َ
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َ
الغ اليَم...  ـھُــاعَــــــــــــــــــــاءِ زُوْلَ

ُ
ن

َ
َـــــ ُ

ا ي ذِي العِيَابِ ِ لِــــا .مَّ

ـــ ـــو جـــالس  ر الطبيعـــة و بيـــات يصـــف الشـــاعر مظـــا ـــذه  ـــ  قو ـــ راء يتأمـــل ال ـــ  ال

ء ـــ خــــرىالم ن الفينـــة و ــــا بــــ ر و ،جنبا ــــ ــــ الســــماء فتبلـــل ال ــــرســــرعان مـــا تم تغــــرد ف،وا

ـــلّ مطـــار الـــذي  لـــل فرحـــا بموســـم  و لا، الطيـــور ـــذا الفـــرح لـــم يـــدم طـــو ـــل، لكـــن  عـــد غيـــاب طو

ت الفالقوة را إلا وكسر تلم المطرطولم ا إلا وأغرقتك  .ھتھ ولا حيوانا بر

نــــا يمكــــن القـــــول بيــــات إومــــن  ــــذه  ئامـــــر (مــــرآة عاكســــة ليــــوم مـــــن أيــــام الشــــاعر ـــــن 

س متـھ وجعلتـھ يجـود ) الق ة ال أل خ اتھ  راء العرب يتأمل الطبيعة،  و جالس   ـ مـا بو

ا اللؤلؤ المرصوص أ خ أبياتا  ل لنا   ش ة، ل حتھ الشعر .قر
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يوان-ب : ا

يـــوانــاـن س لـــھســـانرفيـــقومـــازالا ـــان إقامتـــھ أو والمـــؤ انـــت ـــ ـــ م رحلاتـــھ، ولطالمـــا 

مل  راء، الناقة أو ا نقل متاعھرفيقا لرجل ال ا يركب و ـا يقتـات،فعل ا وحلي م ، ومـن ومن 

ــــا ر ــــ حــــد ســــواء رفيقــــة و مــــل ع ودة، ولــــم تكــــن الناقــــة أو ا ــــ ــــ ليــــا الشــــتاء الشــــديدة ال غطــــي 

ــ يومياتــھ فحســب لصــة للشـاعر و ،سـان  انــت الناقــة الصــديقة ا ــت أســراره، ــ بمثابــة بـل  ب

ـب، كمـا  ــلات ا و و شـ ــا  ل ـا يركـب و طــاب «عل ـ ا طرحــت صـورة الناقــة الفنيـة ظـلالا واســعة 

م قـــديما  ن بالشـــعر ودراســـا ـــ بحـــوث المتخصصـــ مـــة  انـــة م ـــا تحتـــل م ـــا ممـــا جعل ا الشـــعري

ا صــــورة فنيـــة ا وحـــديثا، فدرســـو ن صــــور خـــرى، لمــــا بـــ ـــا بانجـــازات القصــــيدة  ــــ علاقا ـــا و ــــ ذا

ن  ل ن شـ ت بـ ـ ـ أن اللافـت أن تلـك الدراسـات قـد م امـل، غ من تفاعـل وت خرى القصيدة  وصور

الناقــة الفنيــة راء : مــن صــور ــ ئــة عمومــا وال عكــس طبيعــة الب ارتــبط بــالمرجع الــواق الــذي  ول

ا ،بخاصـــة ــــرت صــــور اســــا لمـــفظ ع ــــذا الميــــدان ا ــــ اــــ  ــــا  راء مــــن تــــداعيات تتصــــل ب ــــ ه ال ــــ تث

د حيـــــةمــــن قـــــدرات تتجســــد،الناقــــة ا وممزوجــــة بمشــــا ي فقــــد حـــــاول... ــــ صـــــلاب ل الثـــــا أمــــا الشــــ

تجـاه أن الموقـع  ـذا  اب  ـ عـض أ ض  ـ التعب عن موقع الناقة  عموم بناء القصـيدة، وقـد اف

ــل مــن موقعــھ، أو بحســب الــذي احتلتــھ الناقــة اتخــ م  ــ ذه الشــعراء تقليــدا إبــداعيا عكســوا فيــھ رؤ

ــا  واع ا و ا وعناصــر عــن تفاصــيل ــذا المكنــون وا مــن خــلال  ــ ــا، فع ــ مــروا ف ة ال م الشــعر تجــار

ــــــا ور أو ظ خــــــرى ونــــــات القصــــــيدة  م ــــــور ســــــتد ظ ــــــ  ونــــــات ،أي الناقــــــة؛ال الم ــــــور يجــــــة لظ ن

.14»خرى

ة )طرفة بن العبد(اء الذين وصفوا الناقة ومن الشعر  ـ عـوت كث ـ  الذي اشتمل ديوانـھ ع

ا، يقول ذلك 15:ل

ِ
ّ

و
ُ
َِمْي لأ عِمَّ ال

ْ
ن

َ
تِاحْد

َ
رْمِاءَجَوْعَِ...  هِارِض

َ
ق

َ
وَوحُرُال ت

َْ
غ

َ
يدِت

َ
مُأ

َ
ون

َ
أ
ْ
رَِاحِوَل

َ
سَان 

ُ
عَ...  اَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت

ََ
بٍحِ لا

ََ
أ
َّ
ن

َ
دِجَرْـــــــــــــــــــبرُْھ ظ

جْية وَالِمَجَ
َ
ن

ُ
دِرْاء ت

َ
ي 

َ
أ
َّ
فِسِ...  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ
جَن

َ
ْة ت

ِ
َ
لأ ْي

رَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَز
َ
.دَرْأ

ـــــ أن  م ح ـــــا بـــــال ا واكتناز ا وشـــــدة ســـــرع شـــــاط بـــــا ب نـــــا يصـــــف ناقتـــــھ و فالشـــــاعر 

ألواح التابوت ا  .عظام

بـل  سـتخدمون ون  ـ ان المغ روب، حيث  ستعمل وسيلة للنقل  ا انت الناقة  كما 

نقلون ا و ةرواحل يركبو س متعة والذخائر و ا  اكما،عل موم عأ ح ال اتز .من يمتط

يعة(و ذلك يقول 16:)لبيد بن ر

م
َ
إِن ض

ً
 حاجَة

ّ
سَ

ُ
اــــــــــــــــــــــــــــــــــــِـبتلك أ ُ  الصَدرِداخِلا...  ن

َ
ان

ً
مّا َ برِئُ

ُ
أ وَ
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يلِھِ د مَ لِسَ
َ
ذا ق َ َ

ع عَنك
َ

د
َ
...  ف

ُ
إِن ك مِّ َ ال َّ

ِ
َ
ف ن ِ

ّ
ل

َ
راحِلاـــــــــوَ

َ
نت

17:فيصف ناقتھ بقولھ)ع ميمون (أما 

رُت ا ظ أ ا ع...  رسٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفلاة ٍ  ف إلا الرّجيعَ سَ ـــــــــــــــــــــــــــل
ُ

لاق

ا وتح م تجاوز عّابَةعَ...  روحٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدْ
َ
سٌ،  ِ

َ ْ
اقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِن

َ
عْن

َ
ا عُ

َ
ط

ْ
أق دْ

َ
ق

َ
مْـــــــــــــــــــــــــــــوَل

َ
ا ل

َ
أ...  لِيلَ، إذ

ّ
، إن

ً
وصلا رجُ

ُ
داق الصِّ خاءَ

عَ مَيْتٍ
ُ

مُجْمَرَة البِك اءَ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْف

ُ
ا عوانة...  خ غذ

ّ
تاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوففِ

أ
َ
ق ھُ

ْ
رَجَت

ْ
ـخ

ُ
ة

َ
مُسْبِل بَاءُ ارقِ...  وَدْــــــــــــــــــــــــــــــالْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفجوسٌ، قدّام

ُ
راق

ي يصلم ل مامِ
ّ
ليلة َ الت شـــــبحَ، أض...  ــــــــــــــــــــــــينمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءهُ

ُ
راق

ال مَ ِ ة َسَا
َ
جَدِيل مِنْ ـوَجْھُ ْ ِ ...  أوْ

ْ
، أف

َ
طــــــــيَان  ضِرَاءَهُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
لاق

ارَ َ ّ ال ھُ
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عَادَى عَن

َ
وَ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عِ...  وَارِ وَالـــــــھِ الرّمَالِ ـــــــــــــــــــــــــرَاضُ

ُ
رْدَاق

دَّ

غضوتل انحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتھُ طواردُ
ٌ

نّـــــمـلِ...  ف مُّ
ُ

ث غر
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل

ُ
حاق

ـ الفـلاة،  ا الفتاكـة  ا وسـرع ـا وصـلاب ـ الشـاعر بوصـف ناقتـھ وقو بيـات يتغ ذه  و 

ا بحمار الو  ا  سرع ش .الذي يقا  حر الصيفحش كما 

راء حـــدّقـــفتولـــم  ـــ ـــديث عـــن الناقـــة وال ـــ ا حـــة الشـــعراء  ـــاقر إنمـــا ،العصـــر ا

ــاســتمرت اللاحقــة وصــولا إ ــ العصــور ــديثإ ــ الشــعر وأــ الشــعر العمــودي ، ســواءالعصــر ا

ـر ـ الشـعر ال، ا مـموح ـة  و ـ الشـاعر الشـع؛ إذ شـع الـذي يمثـل بطاقـة  عــن مـن خلالـھع

سيطة لة،مومھ وآمالھ وآلامھ وأحلامھ وحياتھ ال ن طياتـھ صـورة نمطيـة عـن ل،بلغـة سـ ينقـل لنـا بـ

سان اليومية .حياة 

زائريتمثلات -3 راء  الشعر الشع ا :ال

راءوالعاداتسان-أ : ال

الشـاعر  ـ ذلـك يقـول ـ العـاتر(مـن منطقـة )عبـد القـادر رقيــة(و سـة-ب ــةولايـة ت زائر )ا

ةشبھذات الطبيعة راو 18:ال

ان ال...  رة ع ناس زمانــيا حس فــــــــــــــراء والرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ل العزة وأ...  سوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا رجال ون يفـــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

يمانــم صــــــــــــــــــــــــمكس شاط و...   و مةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

انـــــــــم محوعاد والليفودجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالناقة وال...  فل عر

م لعب ارود يك...  رسانـة وفـــوفرح سيفــــــــــــــــــــــــــــــــكح والحــــــــــــــــــــــــــــــو

م شع فف تصفيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظوم مص...  وأوزانر ـــــــــــــــــــــــوغنا

عمة وت...  يانــــــــــــــــــــــــــــــــمر ملــــــــــــــــــــــولمراح مع يفــــــــــــــــــــــــبأرزاق و ص
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ل بلا ع راعيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالماعز منو ص...  دانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغنم و

يفـــــــــــمقصد للعابر والض...  انــــــد تبـــــــــــــــــــــــــــــــــوخيم من البع

م دي يفـــــــــوعفمستورومحظي ...  انـــــــمة فرحــــــــــــــــــــــــــــوزاير

افة وال...  انـــــــســـــــــــــــــبلطافة وجود واح فيفـــحمل خــــــــــوظر

يفـطـــومتغطي ملاحف وق...  انــــــــــــــــــــفرش دا  المكـــــــــمت

ن ...  وع ماتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحالة ونج م وصما ب يفـــــــــــــــــــــــــــــشتا

تقل من ش احيفــــــــــــــلمركوب جمال منا...  ان لشانـــــــــــــــــــــــــــت

ي يح شر بخ...  نانـــــــــــــن اــــــــــوتفرح  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأمطار ت ر

عم ع ك شر بخ...  انـــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأمطار ت ر

رض وت انـــــــــــــــــــــــوتخضار  ش منوع نظ...  ز يفـــــــــــــــــــــــــــــــــبحش

يع منوروأل ار تبان ق...  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور طاطيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأز

عود الس...  يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوثم راحة للرع  مراديفــــــــــــــــــــي 

ان ضــــــــــمان الـوسي...  جة درانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودر النع عيفـ 

رة للم ن مناصيفـــــــدة ولبــــــــــــــــــــــــــــــــــالز...  خضانــــــــــــــوتو ا

ع والعط ا يفـــــــــــــقى تاعــــــــــوما يب...  شانـيكفي ا ب و

و ا ز ا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعو م  حـــــــــس...  ر فـــياة الرــــــــــــــــعاد

ولوجيـة  سيط ليمنحنا صورة حيـة عـن إي حيث نقلنا الشاعر ع بوتقة الزمن إ عالمھ ال

لھ الذين عادة مـا يمتـازون  ان وطباع أ اعة، ليو ،البـأسبـالقوة و الم ـ مـة والصـ وال قـل بنـا تال

يـاة  ر ا ـ مظـا ـديث عـن العـرس المجـددا إ ا با صـيل الـذي تحـرص فيــھ تقليــدنــاك، فبـدأ ي 

االعــروس  ـــ ارتـــداء الـــزي ــــــع ــا بأجمـــل ا ي ـــ ، المعـــروف مـــع تز نـــاء المزخـــرف ع مـــع نقـــش ا

ـا ســوة،كف ــد ال علــوه زغار ــيج  ــ محفــل  ـت الــزوج  ــ ب ــودج إ ــ ال ــر الناقــة  ــ ظ مــع ،ثــم تنقــل ع

ا عن الفرح و  عب اثف  نطلقات البارود ذي الدخان  المت غمر عائلة الزوج .السعادة ال 

ـــــــذه  ـــــــ الـــــــذاكرة لمثـــــــل  زنـــــــة  ي الشـــــــعبية القديمـــــــة ا غـــــــا جـــــــواء مـــــــن  ـــــــذه  ولا تخلـــــــو 

ة المناســـــــبات راو ـــــــ يـــــــاة ال مـــــــن محطـــــــات ا ـــــــ محطـــــــة أخـــــــرى تقـــــــل بنـــــــا الشـــــــاعر إ الســـــــعيدة، لي

ســـيطة ـــر خـــيم ،ال اري، مـــع تمظ ـــ ـــ تمـــلأ ال بـــل ومـــاعز و ره لقطعـــان الماشـــية مـــن غـــنم و ـــ تصـــو و

س طبيعية خالية ومعزولة .البدو الرحل و منتصبة وسط تضار
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ــ او  ســاطة  ســقا مــن ال ــؤلاء  ش مــع تجســد حيــاة  إلا وة المنــاخ الــذي لا تحضـــره قســلتعــا

رارة المرتفعة صيفا مع قسـ شـية القاسـية تجـد ا ـذه الظـروف المع د شـتاء، لكـن بـالرغم مـن  ـ وة ال

ود عنوان .ما لالكرم وا

م فأمــا  ع ــ طبــا ــ تم ساســية ال اصــية  ــ راحــة الضــيف ــ أنــك ا رون ع ســ م  تجــد

م طبــاق؛والزائــر لــديار ســب لنومـــھبإطعامــھ أشــ  ــان  ــ اختيــار الم ــرص ع ،الشــعبية مــع ا

ا أنامل المـرأة ـ إعـداد الطعـام أو ؛كما أن فراشھ أغطية الصوف ال  ـا  ـ لا ينحصـر دور وال

والنعــاج عمليــة حلــب النــوق للقيــام  اري ــ ــا لل نمــا يتعــداه بخروج ــ فحســب و لــھ عــن ،ال ثــم تحو

ق عملية ا نطر دة ول ـل مـن يحـس ض إ ز ع والعطشان، كما يزودان بـالقوة  ا سدان رمق ا

اق ر .بالتعب و

راء والبــدو الرحـــلإن ـــ ان ال ا ســ شـــ ع ــ  يــاة الصـــعبة ال م مــن ال،ا ف قـــتو لــم تمـــنع

السنة ن فصول حال ب ـف الشـديدة،حـرارة الصـيفثـم مع قسـوة الشـتاء ف،عن ال ر مـع أمطـار ا

الطبيعــــة شــــر بــــدخول ــــ ت ن خضــــرة  ال ــــ الممــــزوج بــــالألوان بــــ ي ــــا الر عشــــاب وألــــوان الــــورود عالم

ية ميكسب الرعاة راحة نفسية ت،الزا .عن عملية البحث عن مواطن الكلأوقف

راء  قصيدة -4 ية(تمثلات ال ):ابن قيطون:(لـــــ) ح

ية( قصيدة أما تـھ تف19)ابـن قيطـون(ــــل)ح ـ مرث راء  ـ ةتمثـل ال تمـثلا عميقـا،الشـ

ر شـــعره لتمجيـــد أبطـــال وقـــد  ـــد(المقاومـــة الشـــعبية مـــن أبنـــاء عرشـــھ ـــ ـــا مـــن )البواز ـاـن مقر ـ كمـــا 

ــة  ــة مــع شـيخ الزاو علاقـة قو ـة(شـيوخ زوايــا المنطقـة، وارتــبط  تار ، ومــدح الشــيخ )بــأولاد جـلال-ا

ع ر بقصيدتھ المطولة وأولاده كما رثاه  ية(د وفاتھ، اش رة )ح ـ ذه القصيدة عبارة عـن  انت  و

ورواتھ ون ا عشاق الشعر الم س إل .20وارفة الظلال آ

ــي ــون) محمد بــن قيطــون(شــعرإذاتم ن الشــعر الم المنــاقض للاســتعمار ودمــاره ؛بــالتنوع بــ

زائــــري ــــ الشــــعب ا ة ع ــــ بــــھ الشــــاعر ،وســــيطرتھ الثقافيــــة والعســــكر ن شــــعر آخــــر تم ــــ وســــطع و

ـــ رثـــاء ؛ احتوتـــھ نجمـــھ بـــھ ـــا  ـــ نظم يـــة(القصـــيدة ال يـــة(و؛)ح ـــلال(مـــن قبائـــل امـــرأة )ح ـــ  «)ب

الله، بــأن 1855ولـدت ســنة  ــي حـرز محمد العر زائــري ؤكــد المـؤرخ ا ـ بلــدة ســيدي خالـد، و يــة(م  ) ح

ــ عائلــة  ــ إ ت ة ت ــ ــاز(ــ أم ــو لقــب  )بوع ــاز  ـــ مــن فــروع عــرش الــذواودة، وأن بوع ــ  ـــ ، ال م

ـــ  ري، الـــذي أصـــبح أم ـــ ـــ بـــن ال لفـــھ 1496عـــام ) منطقـــة الـــزاب(ع عـــد أن  ـــانيون(م،  ـــذه ) الز

الله(كمــا يؤكـــد ) إمــارة العــرب(مــارة  ــي حــرز رة ) محمد العر ب شــ يــة(أن ســ ــ عـــدة ) قصـــة ح عــود إ
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ــا وعالميـة قصــيدة عـز الــدين المناصـرة، : (عوامـل م يــة جماليـات قصــيدة محمد بـن قيطــون ومأســاة ح

قــول) الدراميـة زائــر تـايمز(و ــ الشــعر ): موقـع ا يـة  مــن أدخـل قصــة ح ـو أول الشــاعر المناصــرة 

ــــديث منــــذ  ــــي ا يــــا وعالميــــا، طبعــــا 1986العر زائــــر عر يــــة خــــارج ا ر ح مــــن أشــــ ــــو أيضــــا أول ، و

يــة للشــاعر الشــع ا ــ قصــيدة ح ــ تــرداد مــا ورد  ــة ع زائر محمد عتمــد الــذاكرة ا زائــري ــ ا لل

ة  ــو صــعو يــة،  ــ خــارج الـدائرة المغار ا إ ـاـن العــائق أمـام وصــول ـ قصــيدة  ــ قصــة  بـن قيطــون، و

بأن  ة، والقصة تقول زائر ة ا ا بالل ـا سـعيد(لما ية وابن عم ـ درجـة العشـق، ثـم ) ح تحابـا إ

مــا، حيــث مرضــت  بي عــد قصــة حــب، لكــن المــوت فــرق ــا  يــة(تزوج ا، تو )ح ــ عــده مرضــا خط فيــت 

ب العاشق ـي ) سعيد(مباشرة وذ ـ الشـاعر الشـع محمد بـن قيطـون، وطلـب منـھ أن ير ـا إ عد وفا

ــــا  ـــة ســـاردا ف زائر ــــة ا قصـــيدة بالل مـــوم، فكتــــب محمد بـــن قيطـــون ح نفســــھ مـــن ال ـــي يـــر يـــة ل ح

ــ رو ــة، و زائر ــ الباديـــة ا رت القصـــة  يــة وســـعيد، فاشــ وج مأســاة ح ـــ يـــة لــم ت أن ح ايـــة أخــرى

راء  ــ ــ ال ــا وتــاه العاشــق  ــ حبي ــرا ع ــا ماتــت ق ــب الصــامت، وأ ــذا ا ا منــع  ســعيد لأن والــد

ـھ ـ وج ام ع الشـاعر حيث  قـول ـ نفـس الـنص بأنـھ كتـب )محمد بـن قيطـون(منعـزلا عـن النـاس، و

يــة1878القصــيدة ســنة  ــل 21»م عــام وفــاة ح ــ  ــم  ــ أن الم خيــة ؛ غ ــو قيمــة القصــيدة التار ــذا 

اوالفنية، إ جانب ما حمل م شارة إ أ منا  ذه الدراسةتھ من تمثلات   .

يـــــة(ولــــدت قصـــــيدة  بـــــان، )ح راء وعـــــروس الز ـــــ والـــــدمع ومـــــن قلـــــب ال ـــــزن مـــــن رحـــــم ا

ــي لمدينــة )ســيدي خالــد(مدينــة  نــوب الغر ــ ا ســاتو )ســكرة(، وتقــع المنطقــة  ن الكثيفــة تمتــاز بال

ت مرثيــة النخيــل وال ــ راءاة لــبعض مزايــبــإطلالات ســاحر )بــن قيطــونا(غنيــة بــالتمور، وقــد تم ــ ال

ـــا لابـــةوطبيع ـــتھافتـــتح الشـــاعر قصـــيد؛ إذا طـــلال مســـايرا  ـــ  ـــاء ع الب بـــة و ب  ذلـــك برثـــاء ا

القديمة،خطى الشعر  العص ـ  ور ل عادة بـالوقوف ع س ثـم ولـوج الـديار،اءـل و طـلاوالذي 

تتأغراض ومواضيع ة أخرى ربزو شعر ووصف الطبيعة وا ن الغزل اع  العادة ب .وغ

لة لمفاصــــل القصــــيدة تمــــثلات انــــت تلــــك الموضــــوعات المشــــ ــــ وقــــد  راء، ال ــــ خاصــــة لل

ج مــع الرمــال  ــ الغــامر الــذي ام ــزن ــ رمــز للفقــد وللوجــد ول يــاة، إ ــان ل ــا مــن مجــرد م تحولــت ف

يـــة، ومـــن تلـــك  صــبة ا يـــاة ا ـــل معلـــم ل ل لوحـــة داميــة قاتمـــة لقلـــب اختفـــى فيــھ  والقــيظ، وشـــ

:التمثلات نذكر

ية(المرأة الطلل  قصيدة -أ ):ح

22:قصيدتھمطلع)ابن قيطون(يقول

ي يا ملاح  راي مقديا...  س لبناتـــــــــــــــــــــعزو ود ناري سكنت تحت ال

ر بيا ما بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا أنا ض يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق...  اـــــر ل سافر مع الضامر ح
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واصل  اء المض الذي يحو ية(القلب المتيم بحب رقالشاعر التحسر والب ونيل،)ح

اتجمر لالذكر االشدةما تبقى  الذاكرة المتعبة منو  ا وجد، ف شو لأماكن ناقصة  صور

ا ان ل زن، لو  وا ان يحيط لسانالشوق ي قصص الغرام واللقاء والولھ الذي  لنطقت لتح

ة ل حر ة تتحرك ب راو ئة ال انت المرأة  الب ا، حيث  ا ياة مع الرجل و ،بأر ا ا ذلك لمشارك

جتماعية قتصادية و شاطات  طب ورعاية ؛جنبا إ جنب  جميع ال من جلب للماء وا

ا وحل ر ع غذا التاالموا والس واهيمكانا، و تصال بمن  روج و ا ا .ن ل

س الطبيعية المفتوحة-ب :التضار

راءأيضا القصيدة  مكنة المفتوحة  ال عض  ان التقاء ؛أشار الشاعر إ  م

ن ب ب ان ، و تمثلاتا ضرة والثبات الذي  صب وا ش إ ا ة  رمز ون سية قد ت تضار

تھ ولقيتھ،  ا حبي أماكن حقيقية لقي ف ون ايتھ، وقد ت 23:يقولالعاشق يتمناه 

سواش المال نف الـــــــــــــــما  يةــــــــــــــــــــي نج ...  حات ا بال نلقى ح

وج  المروج بخلا  سوجس ا بروج قل وأعطيا...  خيل  عق م

ن جينا مح نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالتل مصيف راء قاص...  در اياــــــلل دينا والطو

ن العشاق ف وع ،انت تتم خصوصا خلال حل وترحال القبيلة«ذه اللقاءات ب

وراس خلال  ضاب العليا ومناطق  راء إ ال ة ال تقود البدو من ال خص الرحل السنو

ف ر م مع بداية ا م إ مضار عود  و من الصيف، و ذه و . يام  مع مرور الزمن أصبحت 

راءالرحلة تقليدا لا بد منھ،  ان الشباب يحب... ح ولو جادت السماء  ال ذه حيث  ون

راء، فمن واحات  بة  ال م الرت يا ا تجديد  ، وذلك أ ا بفارغ الص تظرو الرحلة و

لتقاء  م من  انت تمك ا  ار الكثيفة، ولأ بال وغابات  النخيل وكثبان الرمال إ ا

أياما وأياما ولا بد من تقس ون لة ت حال، فالمسافة طو ل وال م، خلال ا ا إ عشيقا يم

يام ول ونصب ا ذا العمل الشاق الفتيان والفتيات ع حد ،مسافات، ال شارك   ولا بد أن 

ل حسب طاقتھ م 24»سواء  عض ؤلاء الشباب فرصة اللقاء والتعرف ع  و ما يمنح  و

ون عيد أو بمجرد النظر، إن لم يكن بالكلام أو باللقاء، الذي ي ان ذلك من  البعض، ولو 

وقاتا ناء  أغلب  .ست

:النخلة-ت

ا غراض  الشعر ا قة تنوع  تھ ع طر بة يصف ف،ثم يواصل الشاعر مرث حب

فنانالبالنخلة )سعيد( تھ حيث استعان الشاعر ،باسقة  سان ابن لبي ومن المعروف أن 
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ة أولا راو ا إ المنطقة ال ن العطاء و ،رة النخيل المباركة لانتما ا المتنوعة ب ا ورمز لدلال

ا و ،والوفاء غا «لأ راء وطعاما سا يب شمس ال ا ظلا وارفا يقيھ ل اعتبار سامي، و رمز لل

مة ومسلي ة وطللا يبكيھ عند نزوومل ا25»حبابحة  الغر الديار من جلبة ساكن ون  و. وس

26:)محمد بن قيطون(ذلك يقول

ستان  انخلة  ا شعو سيج...   وحد ا فال ح قلع ا الر زند ع

يل-ث :ا

ـــون ـــ شـــعره الم واصـــل الشـــاعر  نم بحـــزنو ـــ ـــ ) ســـعيد(ال يـــة(الشـــديد ع ـــ ،)ح ـــو  و

ــ التنــوع  ن  لي ــا ــ خطــى الشــعراء ا ســ ع ــذا فالموضــو داخــل القصــيدة الواحــدة،ذلــك  فــي 

ــديث  ــ ا تقــل إ ــزء ي مــل عــنا عــد ا راء  ــ ــ ال ســة  يوانــات المستأ عــد مــن ا يــل الــذي  ا

يـــــلقـــــد ارتـــــبطو  علاقـــــة الشـــــاعر قـــــديما بـــــالعزة واا حصـــــانھ قضـــــاء بلقـــــوة والســـــرعة، كمـــــا تتجـــــاوز

ـرب،حاجاتھ  ستعانة بھ ع السـفر والصـيد وا مـا، فالشـاعر أو  مـوم بي وال وى ـ تبـادل الشـ إ

واه  فرسھ وش صانشعر بحزن و ما صـرح بـھ وكذلك يفعل ا ـ مـن خـلال)ابـن قيطـون(، و هعب

سا  رحلاتاعن حزن ان رفيقا ومؤ رب،صان الذي  27:يقولالسفر وا

شاو المش ول ذا و ال صان  حرب الميدان...  لياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عمل ذا ا ما 

ر ما يدوم عندي ذا المل...  ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أمھ ركبيخرج شاو القر  جومـــــــــــــعد ش

ن يوم أوراء ح واد و فالأو...  يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ثلاث ادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو ذا ا

و وأخ...  دنياـــــــــــــــــــــعد أ ما زاد يحيا  ال  قاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصد وصد الوداع 

ي اج...  اــــــــــــــراع لزرق أدايـطاح من يدي ص ياة وراــــــــــــــــر م مماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل ا

م رو فن اــــــــــــــــــــــــــــــــــم ن رز ثن ا ال...  ات  ي ب ى العشاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب ي ب فراق 

ن الشــــــــــاعر وفرســــــــــھ تجــــــــــاوزت الوســــــــــيلة ــــــــــذلك فالعلاقــــــــــة بــــــــــ اجــــــــــة و والغايــــــــــة لقضــــــــــاء ا

ناس ست انت ت،و بـة القلـب إ مشاركة الفرس الشاعر  مشاعره ال  قطر دمعا وحزنا ع حب

يـة( ــ مـن مجــرد،)ح ــة أك ــا علاقــة أخو ســانعلاقــةإ ي شــعر ،حيــوان و ــ ذلــك يحــا ـو  ة (و ــ عن

ن حصـانھ الـذي مـال مـن)بن شداد ـ نھ و شـدة الذي نقل لنا  أبياتھ صورة عن العلاقة الوطيدة ب

ــل  ــ فارســھ بدمعــھ وحمحمتــھذلــكمــا أصــابھ مــن الرمــاح، ومــع  و إ شــ ـاـن  ســقطھ مــن لــم  ، ولا 

ره خوفا عليھ، 28:يقول ذلكفع ظ

ازِمَ
ُ

لت
َ
م بِِمِرْأ

َ
ث

ْ
ةِرَغ

َ
حَھانِبَلِوَ...  هرِحْن

َ
مِالدَّبِلََرْسَ 

ْ
وَنْمِرَّوَفاز

ْ
عِق

َ
الق

َ
...  ھانِبَلِا بِن

َ
وش

َ
ا إِ
ََّ

ةٍَْعَِ
َ
مِحُمْحَوت



راءتمثلات زائريالشعالشعرال يةقصيدةقراءة(ا ينة. د)  قيطونلابنح بوقفة ص

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X886: التار

ـــ أبيـــات  ـــالعودة إ يـــة(قصـــيدةو يـــام )ح ف ألمـــا مـــن شـــدة الفـــراق الـــذي غـــدا مـــع  ـــ ـــ ت ال

ن لأغ ما يملك يـاةلأعزو ، الرجلفراق ان  ا ـ قلبـھما  يـة(؛ع خـت والصـديقة )ح ية و الصـ

ن،والعشــيقة ــ يبــ ا ولفــظال ــا ابنــة عـــروس «اســـم ي، إ ــا ـــ والم ــ والعر يبــوح عــن انتمائــھ ا

رائنا  ـــــــــ ــــــــ  ـــــــــ أمــــــــواج الرمـــــــــال  ســــــــطوري ع ا  يـــــــــة، يمتــــــــد صـــــــــو ـــــــــا امــــــــرأة عر ســــــــكرة إ بــــــــان  الز

ى ـــ صـــيل)صـــانا(و.29»الك ـــي  ـــ أوقـــات الشـــدة وا؛العر ـــو و لفـــرح رفيقـــھ  بـــة، ف ب أثنـــاء لقـــاء ا

د الوحيد ع  ةالشا سطور ة و ة ،تلك اللقاءات السر ـ وا ا الولع والشـوق ا ال يملأ عبق م

والعشق نون ب وا .وا

ــــده حرقــــة يــــھ وتز ع ــــ  ال والشــــوق ــــزن نم بمقطوعــــات ا ــــ واصــــل الشــــاعر ال وجمــــرة،و

ـا  ي ح تلــيولــنالقلـب لــم ولــن ينطفــئ ل ةــ راو ــ ة ال ســطور مكنــة والفضـاءات  ــ تصــرخ ،ك  ال

ات حارةالفــراقمـن ألــم  ــ ا ع جــع الصــدى صــراخ ــفقــد،ف ت ف ــ يــة(اأ مجــرد طيــف يجــوب )ح

نون، فغــادرهوعقلــھ الـــذي)ســعيد(خــاطر ب بـــا ــأصــ ـــ نظــره العــالم برمتـــھ، كيــف لا و ســاوي

ن ز يل ونجم الليل الساطع  سماء القلب ا راء والتلال وا ،و ال

30: ذلكالشاعريقول

ي ص نة أداه  ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب الز متيــــــس...  دت  يد وميةــــــــــــوى يل ا ن عود من ا

د غ الركب بيل ع...  ياـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرس ز من  ثيلـــشر مايھ تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى

ل أث عن  ن وال ف...  نياـــــــــــــــــــــــــــــما مشات القفول ال راحل ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى ال

ن عادوا حض ال حاط اــــــــــــــسوى خيل الشليل ونج...  ر مة الليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوى

ان ذه التوقد  راء من خلال  ا صورةت تمثلات ال عتمل  قلب يمات وغ ان  لما 

ذا  ة أخرى، ول اية شعرا من ج و يروي ا ن الشاعر و ان يجول ذ ة، ولما  العاشق من ج

ا حبا وفرحا ثم فقد تمثل العاشق اية عشقھ ال عاش و يروي ح دا عليھ و ان شا الواقع بما 

ب  دة ع ا ونة ظلت شا يانا  أبيات م موتا وألما، ثم تمثل الشاعر ذلك الواقع رمزا و

توم .والفراق ا
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ية(قصيدةن إ- ا)ح ئ ـ لا ؛ابنة ب مكنـة ال ـ لـم تخـرج عـن تلـك الفضـاءات و تتعـدىف

ة الشاسعة زائر راء ا .حدود ال

ـــنـــوّ- ھ ع الشـــاعر  ا تـــارةاشـــب بـــة، فقـــد شـــ ـــ بـــالفرس،ب ـــ  م والغـــزلان و وتـــارة بـــالر

يـل ونجـم الليــلن ا سـاوي راء،ظـره  ـ ـلوال نـة صــورة .ك شـة حز ـ ر أنـھ يرسـم لنــا ع و
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ن عن واحات  ة بـ عقد اللقـاءات السـر انت  ة أين  ا الوف ا وظلال لابة بمنظر النخيل ا

ن ب ب .ا

ـــــــ قصـــــــيدتھ الشـــــــعبية - ـــــــن  ن ال بـــــــ يـــــــة(اســـــــتطاع الشـــــــاعر أن يـــــــوازن ن تفاصـــــــيل ) ح ـــــــ و

ـــــ تفاصـــــيل القصـــــة ونجـــــده  طاغيـــــا ع ـــــزن ـــــذا رافـــــدا لـــــذاك، إذ نجـــــد ا ايـــــة، فجـــــاء  ا

شرا  إيقاع القصيدة وموسيق امن .ا

ــة ولا عـــن - عيــدة عـــن الرمز ـــ قصــيدتھ  راء  ــ ــا الشـــاعر لل ــ اختار لــم تكــن التمـــثلات ال

ـ
ّ
اـئن حقيقـي، مث ـل فضـاء أو  اـن العاشـق الموجـوع يحسـھ الواقعية، ف ل علامـة شـفافة لمـا 

تھ عد موت حبي شعر بھ أثناء حبھ، و .و
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